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This research deals with inadmissible evidence both in 
law and Islamic Sharia in a comparative Study . The concept of 
evidence is analysised verbally as well as in jurisprudence and 
legal terminology . 
The condition of admissibility of evidence in Sudanese 
law is also discussed in comparison with admissibility 
condition in other jurisdiction and in Islamic Sharia . 
The research discusses two main types of evidence , 
namely : 
I. Pre-trial evidence , witch include :  
• Evidence that violates principles of Islamic 
Sharia , law , justice or public policy ; 
• Evidence based on personal knowledge of a 
judge ; 
• Evidence introduced by one party to refute his 
awn assertions ; 
• Opinion evidence by non-expert ;  
• Bahamian evidence . 
 
II. Post-trial evidence , witch include : objection 
against a witness's testimony for suspected homage , 
interest or adversity ; or by reason of a former 
proven falsehood of a witness , such as a witness 
convicted of GADHF or perjury .  
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    ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﶈﹸﻜﱢِﻤـﲔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻉ 
  .ﺖ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻧ ﻛﺎ ﺃﻳﺎﹰﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﺳﻢﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ . ﲔ ِﻘﻓﱢﻮﺍﳌﹸ ﺃﻭ
  .ﻦ ﺍﳊﻖ ﻭﻳﻈﻬﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻴﺒﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳ: ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ 
  . ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺗﺄﰐ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒـﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺍﺳﻢ
 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒـﺎﺕ ﻊﻤﻡ ﺣﻴﺚ ﺟ 4991
ﳑـﺎ  ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﺓ (9)ﻭﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻡ 3891ﻟﺴﻨﺔ 
  . ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻣﻴﺴﻮﺭﺍﹰ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺟﻌﻞ
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻳﻮﺿﺢ ﺍ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ 
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﻗﺒﻞ ﲰـﺎﻉ ، ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻹﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
  : ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 
 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ?
 .ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 .ﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻨﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒ ?
 .ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟ ?
 . ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ  ?
 .ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ  ?
ﻓﻴﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 
        ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﻤـﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻣـﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋـﺪﺍﺀ ﰒ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ . ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ 
   . ﻛﺎﻠﻮﺩ ﰲ ﺣﺪ ﻗﺬﻑ ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﺰﻭﺭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ ﺑﺴﺒﺐ  ﺃﻭ













    









  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل













   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
   ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎﻤﻔﻬﻭﻡ
  
 ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻭﻓﻘﻬﺎﹰ ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﺔﹰ 
  .ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﹰ
  : ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ
   :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ 
  
  : ﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨ













   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻲﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  
  : ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺃﻭﻻﹰ
، ﻭﻗـﺩ ﻭﺭﺩﺕ  ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﻡ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ 
ﺎﺡ ﻭﺒﻤﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻹﻴﻀ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭ 
  . ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻤﻌﺎٍﻥ ﺃﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠـﺯﺓ، ﺇﻻ 
  .1ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ
  : ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺼﻁﻼﺡﻓﻲ ﺍﻻ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻀﺭﻤﻭﺕ ﻭﺭﺠل ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺤ : ﺭﻭﻯ ﻭﺍﺌل ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻗﺎل 
 ﻫﺫﺍ ﻏﻠﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﻟـﻲ، ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻥ : ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
 ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ .  ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻨﺩﻱ ﻫﻲ ﺃﺭﻀﻲ ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻱ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻓﻘﺎل ﺍ 
ﺍﻟﺭﺠل ﻓﺎﺠﺭ ﻻ ﻴﺒﺎﻟﻲ : ﻗﺎل ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ . ﻗﺎل ﻓﻠﻙ ﻴﻤﻴﻨﻪ . ﻻ: ﺃﻟﻙ ﺒﻴﻨﺔ ﻗﺎل : ﻀﺭﻤﻲﻟﻠﺤ
ﻗـﺎل ﻓـﺎﻨﻁﻠﻕ . ﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ : ﻗﺎل. ﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻴﺘﻭﺭﻉ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻋ
ﻟﺌﻥ ﺤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﻟﻴﺄﻜﻠﻪ ﻅﻠﻤﺎﹰ، ﻟﻴﻠﻘـﻴﻥ : )ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﻤﺎ ﺃﺩﺒﺭ . ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻴﺤﻠﻑ ﻟﻪ 
   . 2ﻫﺫﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ ﺼﺤﻴﺢ: ﻱﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫ(.  ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﻪ ﻤﻌﺭﺽﺍﷲ
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﺴﻡ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ  : "ﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻴﻘ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺨﺼﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟـﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
 ﻓﻠﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺒل ﻭﻻ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻓـﺈﺫﺍ .ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
  .ﺃﻟﻙ ﺒﻴﻨﺔ:  ﻟﻠﻤﺩﻋﻲﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ 
                                                 
  .512 ، ﺹ61ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺝ - 1
  .51ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺹ9891 ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺒﻬﻨﺴﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، -2
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ . ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ  : "ﻭﻗﻭل ﻋﻤﺭ   
  .1" ﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ
ﺃﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻤﺩﻟﻭﻟﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺠـﺔ 
.  ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ . ﺃﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﻫﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ 
  .ﻓﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻴﺎﹰ ﻜـﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒـﺔ : ﺇﻥ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ : "ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ. ﻴﻘﻭل ﺩ 
، ﻓﺈﻨﻤـﺎ "ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜـﺭ : " ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺕ .ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ  ﺃﻭ
ﻓﻬﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ : ﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨ . ﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ . ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺫﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻓﺎﻨﺼﺭﻑ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
  .2"ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  :ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ/ﺝ  
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ "ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ( 2)ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟ ﻡ3891ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
  ".ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ . ﻡ2781ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻫـﻲ 
  .ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪﺘﻭﻀﻴﺢ 
ﻡ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴـﻑ 4991 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﻕﻭﻓ  
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔـﻲ ﺃﻱ "ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ( 4)ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﻴﻥِﻘﻓﱢﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤِﻤﻜﱢﺤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤ
                                                 
  .09/1ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ،  - 1
 ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ، -ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ–ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ  -2
  .113ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ ﺩﺍﺭ 
 ﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫـﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃ 
ﺍﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ )ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ ﻭﺍﻟﻜـﺸﻑ ) ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ،(ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
  (.ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  -:ﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴ
          ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﹰ ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﻭﻤﺎ -1
ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺜﺒﻭﺘـﺎﹰ 
  .ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﻜﺈﺜﺒﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺇﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ  -2
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺅﺩﻱ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﻜﺈﺒﺭﺍﺯ 
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺩﻟﻴل 
ﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﻓـﻲ ﺍ . ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ
  . ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ، ﻭﻫـﺫﻩ ﻤِﺯﻠﹾﺇﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤ  -3
 ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻑ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺭﻌﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻗـﺩ 
ﺢ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ ﺠﺭﺯ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻋﺠ
ﻤﺎ ﺘﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ . ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻌـﺽ 
ﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺒﺘﹶﻌﺌﻴﺔ ﺘﹸ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻨﺸﺄﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻗﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺸﻜﻠﻲ ﻜﻐﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﺨﻠـﻑ 
ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻠﻭﻗـﺎﺌﻊ 
ﺃﻭﺨﻁﺄ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻫـل 
  .1 ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎﻡﺯﻠﹾﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹶﺸﺭﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍ
                                                 
  .ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ، ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ -1
   : ﻭﻗﺩ ﻟﺨﺹ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺱ
  .ل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯﺒﻘﹾﺃﻻ ﻴ:  ﺃﻭﻻﹰ
  .ل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔﺒﻘﹾﺃﻻ ﺘﹸ:  ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  . ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲﺃﻭل ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻘﹾ ﺘﹸﻥَﺃ:  ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ 
ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 2591 ﻟﺴﻨﺔ 97ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺩ ﻨﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺠﻭ ﻟﻡ ﻴ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻟﻜل ﻤﺎ 
ﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ، ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎ 
 ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻓـﻲ ﻡ3891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻕﹾﻠﱡ  ـﻌﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﹶ . ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ 
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻡ ﻋﻠـﻰ 3891ﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟـﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎ 
ﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ )ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ( 81)ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻫﻲ
  . ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ -   ﺃ
  . ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ -  ﺏ
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ -  ﺝ
  . ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  -  ﺩ
  . ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ  -ﻫ
  . ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ -  ﻭ
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ -  ﺯ
  . ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ -  ﺡ
ﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ 4991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
  
ﻡ ﺸـﺭﻭﻁ ﻗﺒـﻭل 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﺩ 
ل ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﹾﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ) ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﺭﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠـﺏ 
ﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻫ  ـ( 1) )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ( 11) ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .(ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ( 2. ) ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  (.ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴ 
ﻨﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴ 
ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻤﺘـﺼﻼﹰ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ . ﺩﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ . ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ
ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ . ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻟﺩﺍﺌﻥ ﻥ ﻏﻴﺭ ﺍ  ﻤ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﻓﺎﺀﻩ ﺒﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻔﺭﺽ . ﻻ ﻴﺠﺎﺏ ﻟﻁﻠﺒﻪ 
   .1(ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ 
ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺩﻻﻟـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ 
   .2ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ. ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻡ ﻭﻗـﺩ 3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ( 41)ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤـﺎ  ﻭﺘﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺭﺴﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
                                                 
  .75ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
  .52ﻡ، ﺹ4591ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﺼﺩﺓ، ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،  -2
 ﻭﻋـﺩﻡ . ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻲ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ 
  .ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻌﻑ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟـﻀﺂﻟﺔ ﻭﻀ  ـ
ﻌﻠـﻕ ﺒـﺴﻌﺭ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺘ 1(ﻡ8581ﻬﺎﻡ ﻀﺩ ﻫﻴﺩ ﻫﻭﻟﻴﻨﻘ)ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺴﻤﺎﺩ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺩ ﻤـﺴﺎٍﻭ 
 ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻜﻲ ﻗـﺩ (ﺒﻴﺭﻭﻓﻴﺎ)ﻟﺴﻤﺎﺩ 
ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﺎﹰ ﺸﺒﻴﻬﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ 
   .(ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺭﺭﺕ 
 ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ 2(ﻡ2781ﺍﻗﺎﺯﻴﺭ ﻀﺩ ﺘﺭﺍﻡ ﻟﻨﺩﻥ )ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻐل ﺘﺭﺍﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﺃﺫﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻋﺎﺌﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﺩ ﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﺯﺘﻬﺎ ﻹﻫﻤﺎل ﺴﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻡ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺘﻌﻭ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻕ ﻴﺠـﺏ : )ﺴﻤﻌﺕ ﻤﺴﺎﻓﺭﺍﹰ ﺁﺨﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭل ﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﺘﺫﺍﻜﺭ 
ﻟﻘﺩ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺨﺭﺍﹰ ﻭﻀﺎﺤﻜﺎﹰ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻨـﻪ ﺴـﺎﺌﻕ ﺇ.. ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺨﻤﺱ ﺃﻭ ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺨﺭﺝ .. ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺴﻠﻔﺎﹰ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﻤﺴﺎﺌل ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋـﻥ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ (. ﺠﺩﻴﺩ
  .ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻘﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
  .ﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭ( 11)ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ . ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬـﺎ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ
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  .311، ﺹﻡ1991، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍ
  .311ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، ﺹ -2
  ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻟﺼﺔﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺨﺎ 
 ﻭﻟﻡ ﻴﺨـل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﻡﻨﻪ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺭﻤﻰ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃ 
ﻓﻬﺫﻩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺠﺭﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ . ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  .1ﺇﺫﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻴﺠﺏ )ﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 6) ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻗ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤ 
 .ﻡ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ 2791ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻡ8691ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻟـﺴﻨﺔ ( 2)ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ
. ﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭ 
ﺃﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻓﻌﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ : ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎﻥ 
ﻭﻫﻭ ﺇﻤـﺎ . ﺃﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ . ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ 
ﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻜﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺭﺍﺩﻴ 
  .2ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ
ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ . ﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍ
؛ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒـﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘـﻪ ﻟﻬـﺫﻩ  ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻷﺭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬـﺎ ﺒـﺎﻷﺭﺽ 
ﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ، ﻓـﺈﺫﺍ 
                                                 
  .75ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  - 1
  .8ﺼﻭل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺹﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ، ﺃ - 2
 ﻓﺎﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺒـﺩﻴﻥ . ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ 
ﻩ ﻟﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﻷﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﻓﺎﺀ 
  .1ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻭ
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺴـﻜﺔ ﺤﺩﻴـﺩ ﻫﺎﺭﺕ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ (. )9881 .oC yawliaR erihscnaL .v .traH)
   .2(ﻻﻨﻜﺸﻴﺭ ﻭﻴﻭﺭﻜﺸﻴﺭ
ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻀـﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ( ﻫﺎﺭﺕ)ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭ 
ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﻟﺤﻕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻨﺎﺘﺞ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ . ﻭﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﺩﻟﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ 
  .ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔﺃﻥ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟ
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜـﺔ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ .  ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﻭﻗـﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ . ﺃﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ 
ﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﻀﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﻨﻲ ﺨﻁﺔ ﺇﻥ ﺍﻟ )ﺒﺭﺍﻤﻭﻴل 
ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻜﻤـﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﻜﺒـﺭ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻐﺩﻭ . ﺃﺨﺭﻯﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﺩﺜﺔ 
  (.ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺨﻴﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻐﻔﻼﹰ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ. ﻭﻤﺭﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻥ
 ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗـﻭﻉ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ 
 ﺃﻤـﺎ ،ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻫﻤﺎل 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ 
ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﺍ ﻋﻼﻗـﺔ ( ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ)ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .3ﺄﻟﺔﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴ
                                                 
  .01ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ، ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
 .261.p ,1791 ,de driht ,ecnedivE fo wal eht fo eniltuo ,ssorC-2
  .461.p ,tic– ecnedivE fo wal eht fo eniltuo ,ssorC - 3
 ﺤﻘﻴﻘـﺔ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻭﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺒﺩ 
 ﺭﻓﻊ ﻤﺩﺭﺱ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻴﻁﺎﻟﺒﻬـﺎ {ﻫﻜﺫﺍ}ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﺇﺫﺍ )ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻔﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻻﺌـﻕ 
 ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒـﺩﺀ ﻓـﺼل {ﻫﻜﺫﺍ}ﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻠ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺢ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﺨﻼﻗﻪ  .(ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ
   .1 ﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻬﻡﻥﻴﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﺔ 
ﻤـﻥ ( 7)ﻠﻘﺎﹰ، ﻓﺄﻭﺭﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻁ 
  : ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ : "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ
 .ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ(   ﺃ )
  . ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ  (ﺏ)
  -: ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ (ﺝ)
   ﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﺃﻭ ﺘﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒ ( ﺃﻭﻻﹰ)
  .ﻤﺩﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﻜل ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻷﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﻨﺯﺍﻉ، ( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)
  .ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﺘﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ( ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ)
  .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻤـﻥ . ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻬﺞ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ( ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ)
 ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺨﺎﺹ، ﺃﺠل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﺎﻥ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺍﺘﺨﺫ ﺒﻘﺼﺩ 
  ."ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺎﻤل ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ
ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ : ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ 
ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ .ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ 
                                                 
  .92ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ2791 -ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل– ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺸﺄﺕ، ﺭﺴﺎﻟﺔ - 1
 ﻭﻗﺒﻭل ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ . ﻋﻭﻯﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩ 
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺼﺩ ﻡﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹶ 
  1(  3191 ligraC v.R)ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤل ﻨﺯﺍﻉ، ﻗﻀﻴﺔ 
ﻟﺜـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﺘﻬﻡ ﺭﺠل ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻋﻤﻼﹰ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻓﺘﺎﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎ 
 ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻔﻴﻔـﺔ {ﻫﻜﺫﺍ}ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﺭﺠـﻊ .ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻐﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
  .ﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻟﻴﺱ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻭﺭﻀ
ﻤـﻥ ( ﺝ)ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
ﺒﻭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺜ ( 7)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   :ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 .2(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻴﻭﻟﻲ ﻟﻭﻴﺎ)ﺴﺎﺒﻘﺔ  (1)
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﻨﺩ )ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ 
  :  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺃﻱ / 1
ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻷﻱ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ 
  .ﻔﺴﻴﺭ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡﻭﺇﻻ ﻴﺠﺏ ﺘ. ﺴﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ْلﺩﺘﹶﺴﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﻅﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟ / 2
  .ﺃﻱ ﻤﺤل ﻟﺸﻙ ﻤﻌﻘﻭل
  .3(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺒﺎﺭﻜﺭ)ﺴﺎﺒﻘﺔ  (2)
ﻗﺎﻀـﻲ ) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
                                                 
  .661.p ,tic– ecnedivE fo wal eht fo eniltuo ,ssorC - 1
  .96، ﺹ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ( ﻡ9591 )-2
  .95، ﺹ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ1691)  -3
 ﻤﺒـﺭﺩﺝ ﻤﻬﻨﺩﺴـﺎﹰ ﻭﻋـﻀﻭ ﺒﻤﻌﻬـﺩ ﻴﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜ ( ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺒﺎﺭﻜﺭ )ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  (1)
 ﻓـﻲ ﻜﺴﺎﻨﺩﺭ ﺠﻴﺏ، ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻴ ﺍﻟﻤﻬﻨ
  .ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ
 ﺘﻐﺎﺩﺭ ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻔﻴﺙﻴ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺏ ﻤﻊ ﻤﺴﺯ ﻗﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ (2)
 .ﻡ7591/ﻤﺎﺭﺱ/81 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻔﻴﺙﻴﻤﺴﺘﺭ ﻗﺭﺯﻭﺠﻬﺎ 
ﻤﻅﺭﻭﻓﺎﹰ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﺎﻡ   ﻗﺭﻴﻔﻴﺙ ﻠﻡ ﻤﺴﺘﺭ ﻡ ﺘﺴ 7591/ ﻤﺎﺭﺱ/61ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ  (3)
 ﻟﻪ ﺠﺭﻭﺤـﺎﹰ ﺒـﺴﻴﻁﺔ ﺃﺩﺍﻨـﺕ ﻭﺴﺒﺒﺕﻲ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻭﺸﺨﺼ
ﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻤ ( ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﻴﻨﻔـﺭﺩ ﺒﻤـﺴﺯ ﻟﻔﻴﺙ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ  ﺩﺍﻓﻊ ﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺭ ﻗﺭﻴ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ 
ﺏ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻴﺤﻅﻰ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻴ ﺃﻭ ﻟﻴﺅﺨﺭ ﺴﻔﺭﻫﺎ ﺒﺘﺴﺒ ﻗﺭﻴﻔﻴﺙ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺭﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻ 
ﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ، ﻭﺫﻜـﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻡ ﻗﺒ . ﻠﺔﺎﺘﻗ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ )ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺘﻪ ( ﺃﺒﻭ ﺭﻨﺎﺕ )ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟـﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻨﺒﻠـﺔ 
ﺇﻥ . ﺔﻟﻘﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻌﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴ . ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺓ
ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻗـﺩ ﺃﺜﺒﺘـﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ 
 ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻨﺎﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻨ . ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻷﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻭﻯ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺄ ﻭﺍﺤﺩ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻁﺌﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ، ﻭﺃﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻴﻤـﺎ 
ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ 
 . "ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ
 
 
    .1(ﺤﻤﺩ ﻤﺭﺓ ﺒﺤﺭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤ)ﺴﺎﺒﻘﺔ  (3)
ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻜﺩﻟﻴل ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ )ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻤﻌﻘﻭل، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ 
  .(ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﹰ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ
 . 2(ﺭ ﺍﷲﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ ﺨﻴ)ﺴﺎﺒﻘﺔ  (4)
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ ﻴﺠـﺏ )ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺤﺎﻫﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺤﺼﻴل ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺠـﺭﻡ 
  (.ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
 . 3(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻠﻴل)ﺴﺎﺒﻘﺔ  (5)
ﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻴﻤﻜ : )ﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗ 
ﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟـﺸﻙ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴ 
ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫـﻭ 
ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻘـﻭل ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺃﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓ . ﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
 (.ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
 . 4(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻜﺎﺭ)ﺴﺎﺒﻘﺔ  (6)
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺠﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠـﻭﺍﺯ )ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺩﻭﻥ ﺸـﻙ 
ﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﹰ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻ 
  (.ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭﻩ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ 
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻁﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ( 6)ﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨ 
                                                 
  .273 ﺹ ، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ( ﻡ3791)  -1
  .936، ﺹ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ6791)  -2
  .784ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ، ﺹ( ﻡ5791)  -3
  .851ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ، ﺹ ( ﻡ2891 )-4
 ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻟﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟـﻨﺹ ﻗـﺩ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل . ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻨـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺩﻴﻥ ﺭﺒـﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺎﻟﺒﺔ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﺒﻴﻨـﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻁ 
ﻤـﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ( ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﺍﺌﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻟـﻪ ﺒﻬـﺫﻩ 
   .1ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ، ﻭ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻻ 
ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻐل ﻋﻨﺩﻙ . ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻘﺒﻭﻟﻬﺎ 
 82ﺒﺭﺍﻴﺭ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺸﻬﺭ ﻓ ﺎﹰ ﻭﺃﻋﻁﻴﺘﻪ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻜﺫﺍ ﻴﻭﻤﻴ 
ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ( ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺴﺔ  ){ﻫﻜﺫﺍ} ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ 92ﺃﻭ 
  . ﻴﻭﻤﺎﹰ13ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
    ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻭ
 ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺃﻭ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﺈﺜﺒﺎﺕ  ﺃﻭ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺒﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻋﻥ ﻨﻔـﺴﻪ   ، ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﺤﺠﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ 
 ﺨﻁـًﺄ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻉ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﺎﺒﻌﻪ 
  .2ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻘﺒل 
                                                 
  .81، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺸﺄﺕ -1
  .07ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ، ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺴﻨﻭﻀـﺤﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ 



























  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ









   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﻗﺒل ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺩﺭﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ
  
ﻡ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 4991ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، 
ﻲ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻭﻫـﻲ ﻭﺍﻟﺘ( 9)ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  -:ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺃﻱ  -
  -:ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ   ( ﺃ )
  .ﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﻠﹾﻰ ِﻋﻠﹶﻰ ﻋﻨﹶﺒﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ  ( ﺏ)
   ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻟﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ   ( ﺝ)
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺃﻭ ﻓﻌل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ
  .ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ   (ﺩ)
ﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺫﻟـﻙ ﺩﻘﹶﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ ( ﻫـ)
  .ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺒﻨﻔﺱ   






   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
   ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  
ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، 
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  
ﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌـﺔ 4991ﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﷲ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﺴل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺭﺴـﻠﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺨﻠﻘـﻪ 
  . ﺎﺌﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟـﺼﻔﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﻭﺘﻁﻬﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐل ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻹ 
ﻋﺒﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻟﺭﺒﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬـﻲ ﻋـﻥ 
  . 1ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻨﺘﻬـﻙ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ( 9) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺹﺘﻨ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ 
                                                 
  .051ﻡ، ﺹ9691ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻡ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،  -1
  ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ، .ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ
ﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 4991ﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺭﻓـﺽ  : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 21)ﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3891ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺯﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺘ 
       ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ 
ﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠـﻰ 4991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ . ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺃﻭ
ﺔ ﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌ 
ﺭ ﻴ  ـﺎﹰ ﻏﹶ ﻴﻭﺘﹶﻠﻭﺍ ﺒ ﺨﹸﺩﻭﺍ ﻻ ﺘﹶ ﻨﹸ ﺁﻤ ﻥِﻴﺫﱠﺎ ﺍﻟﹶ ﻬﻴﺎ ﺃ َﻴ: )ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻡ ﻟﹶ ﺈﻥﻓﹶ( 72) ﻭﻥﺭﻜﱠﺫﹶ ﺘﹶ ﻡﻜﹸﻠﱠﻌ ﻟﹶ ﻡﻜﹸ ﻟﹶ ﺭﻴﻙ ﺨﹶ ِﻟﺎ ﺫﹶ ﻬِﻠﻫﻰ ﺃ َﻠﹶﻭﺍ ﻋ ﻤﻠﱢﺴﺘﹸﺍ ﻭ ﻭﺴِﻨَﺄﺘﹶﺴﻰ ﺘﹶ ﺘﱠ ﺤ ﻡﻜﹲﻭِﺘﻴﺒ
ﻰ ﻜﹶﺯ ﺃ َﻭﺍ ﻫ ﻭِﻌِﺠﺎﺭﻭﺍ ﻓﹶ ﻌِﺠ ﺍﺭ ﻡﻜﹸ ﻟﹶ َلِﻴ ﻗ ِﻥِﺇ ﻭ ِﻡﻜﹸ ﻟﹶ ﻥﺫﹶْﺅﻰ ﻴ ﺘﱠﺎ ﺤ ﻫﻭﻠﹸﺨﹸﺩﻼ ﺘﹶ ﺍﹰ ﻓﹶ ﺩﺤﺎ ﺃ َﻬﻴﻭﺍ ﻓ ِﺩِﺠﺘﹶ
  .1(ﻡﻜﹸﻟﹶ
  :ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ  " ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻬﺎﻭﻓﻴ2(ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ )(1)
ﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺃﺴـﺴﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻨﺎ 
  :ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ( 4)ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )  
ﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻤـﺎ ﻭﺍﻷﻓﻴﻭﻥ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ  ـ
ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁﻼﹰ، ﻭﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺼﺩ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﻤـﺌﻥ 
ﻭﺠﺎﺀ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ .. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻁﻤﺄﻨﺕ ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ 
ﻤﻥ ( 11)ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
  (.82)ﻭ( 72) ﺘﺎﻥﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ، ﺍﻵﻴ -1
  .902، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ6891)  -2
 ﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺓ ﻏ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
  -:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ( 37)ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 1
ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﻤﺎ ﻴﻜﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻤﺭ 
ﺨﺎﻟﻔﺔ ﺼﺎﺭﺨﺔ ﻭﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤ 
ﻡ 5891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻭﻻ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﺭﻀـﺎﺀ ﺴـﺎﻜﻴﻨﻬﺎ )ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
  .ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍ  - 2
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺝ (/31)ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺨﺼﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤـﻥ ( 72)ﻫـ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6041ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻀﺒﻁ ﻭﺍﺘﻬﺎﻡ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺠﺭﻭﺍ ﺍﻟ 
ﺸﻬﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ 
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل 
 ". ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻅﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﺫﻱ ﺍﻹﺤﻨﺔ  : "ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﻋﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻭ - 3
ﺴﻤﻊ ﺼﻭﺘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻓﺎﺭﺘﺎﺏ ﻭﺘﺴﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﺭﺃﻯ ﺭﺠـﻼﹰ ﻭﺍﻤـﺭﺃﺓ ﻴـﺸﺭﺒﺎﻥ 
ﻪ ﺃﻨـﺕ ﺘﺍﻟﺨﻤﺭ، ﻓﻘﺎل ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﻏﻀﺒﺕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﻏﻀﺒ 
 ﻭﺕﹶﻴﻭﺍ ﺍﻟﺒ ﺘﹸُﺃﻭ: )ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺴﺕ ﻭﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﻭﺍﺴﱠﺴﺠﻻ ﺘﹶ : )ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻗﺎل ﺍﷲ 
ﻰ ﺘﱠ  ـ ﺤ ﻡﻜﹸﺘﹶﻭﻴ ﺒ ﺭﻴﺎﹰ ﻏﹶ ﺘﹶﻭﻴﺍ ﺒ ﻭﻠﹸﺨﹸﺩﻻ ﺘﹶ ﻭ: )ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺴﻭﺭﺕ ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺎﻬﺍِﺒﻭﺒ ﺃ َﻥِﻤ
ﻭﺃﻨﺕ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻓﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻠـﻥ ( ﺘﺴﻠﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺍ ﻭ ﺴِﻨَﺄﺘﹶﺴﺘﹶ
 . ﺍﻟﺭﺠل ﺘﻭﺒﺘﻪ
 ﺃﻫﺩﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ 
 .ﻷﻨﻪ ﺍﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻻ ﺘﺠـﺴﺱ ﻭﻻ )ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ ﺃﻨـﻪ  - 4
ﻭﺍ ﺒِﻨﺘﹶﺠﻭﺍ ﺍﹾ ﻨﹸ ﺁﻤ ﻥِﻴِﺫ ﺍﻟﱠ ﺎﹶﻬﻴ ﺃ َﺎﹶﻴ)ﻭﻫﺫﺍ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ( ﺘﺤﺴﺱ
 ﻜﻤﺎ 1 (11)ﺁﻴﺔ : ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ( )ﻭﺍﺴﺴﱠﺠﻻ ﺘﹶ ﻭﻡﺜﹾ ِﺇﻥ ﺍﻟﻅﱠﺽﻌ ﺒ، ﺇﻥﱠِﻥ ﺍﻟﻅﱠﻥﺍﹰ ِﻤﺭِﻴِﺜﻜﹶ
ﻋﺩﻡ ﻜـﺸﻑ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﺕ )ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺸﺭﻋﺎﹰ 
ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴـﻪ . ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﻋﻭﺭﺓ ﻓﺴﺘﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﻥ ﺁﺨﻰ ﻤﺅﺩﻩ (. ﻭﺴﺘﺭﻫﺎ
  : ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻬﺫﺍل ﺍﻷﺴﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻴﺸﻜﻭ ﻓﻌل ﺭﺠل ﻟﻠﻔﺎﺤـﺸﺔ 
 . "  ﻟﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻟﻙﻟﻭ ﺴﺘﺭﺘﻪ ﺒﺭﺩﺍﺌﻙ "
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﺩﺨﻭل ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻐﻭل ﻋﻠـﻰ  - 5
ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﹶﺫﱠِﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻻ ﺘﹶﺩﺨﹸﻠﻭﺍ : )ﺤﺭﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﻫﺘﻙ ﺃﺴﺘﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺫﹶِﻟﻙ ﺨﹶﻴﺭ ﻟﹶﻜﹸـﻡ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸـﻡ ﺒﻴﻭﺘﹶﺎﹰ ﻏﹶﻴﺭ ﺒﻴﻭِﺘﻜﹲﻡ ﺤﺘﱠﻰ ﺘﹶﺴﺘﹶَﺄِﻨﺴﻭﺍ ﻭﺘﹸﺴﻠﱢﻤﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ َﺃﻫِﻠﻬﺎ 
ﻓﹶﺈﻥ ﻟﹶﻡ ﺘﹶِﺠﺩﻭﺍ ِﻓﻴﻬﺎ َﺃﺤﺩﺍﹰ ﻓﹶﻼ ﺘﹶﺩﺨﹸﻠﹸﻭﻫﺎ ﺤﺘﱠﻰ ﻴْﺅﺫﹶﻥ ﻟﹶﻜﹸﻡ ِﻭِﺇﻥ ِﻗِﻴـَل ( 72)ﺘﹶﺫﹶﻜﱠﺭﻭﻥ 
ﺎﹰ ﺘﹶ  ـﻭﻴﺍ ﺒ ﻭﻠﹸﺨﹸﺩ ﺘﹶ ﻥ ﺃ َﺡﺎﹶﻨﹶ ﺠ ﻡﻜﹸﻴﻠﹶ ﻋ ﺱﻴﻟﹶ( 72)ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺍﺭِﺠﻌﻭﺍ ﻓﹶﺎﺭِﺠِﻌﻭﺍ ﻫﻭ َﺃﺯﻜﹶﻰ ﻟﹶﻜﹸﻡ 
ﺴﻭﺭﺓ )، (( 82)ﻥﻭﻤﺘﹸﻜﹾﺎ ﺘﹶ ﻤ ﻭ ﻥﻭﺩﺒﺎ ﺘﹸ ﻡ ﻤ ﻠﹶﻌﺍﷲ ﻴ  ﻭ ﻡﻜﹸ ﻟﹶ ﺎﻉﺘﹶﺎ ﻤ ﻬِﻴ ﻓ ٍِﺔﻨﹶﻭﻜﹸﺴ ﻤ ﺭﻴﻏﹶ
( ﻥﻭﺤ  ـِﻠﻔﹾ ﺘﹸ ﻡﻜﹸ  ـﻠﱠﻌﻭﺍ ﺍﷲ ﻟﹶ ﻘﹸﺘﱠﺍﹾﺎ ﻭ ﻬﺍِﺒﻭﺒ ﺃ َﻥ ﻤ ِﺕﹶﻭﻴﺘﻭﺍ ﺍﻟﺒ ﺃﻭ: )، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺍﻟﻨﻭﺭ
ﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻷ (. 981)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ )
ﻭﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ ﺃﻥ ..  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺸﺩﺩﻫﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﺕ ﺹﻭﺤﺭ
ﻡ ﻗﺩ ﻗﻨﻥ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 5891ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 (.03)
( 11)ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 21)ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 6
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
                                                 
  .11، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺭﻗﻡ 21ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ  -1
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 (. ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ( 37ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻨﺹ ﻡ )ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺠﺩﻻﹰ ﺃﻥ 
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل ( ﻭﻟﺔﺒﻴﻨﺔ ﻤﻘﺒ )ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ . ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  . ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ 
ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺃﻱ ﺍﻟ "ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
  . ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ"  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
   .1ﺍﻟﻔﺎﺩﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ/2. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ/ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺍ (2 )
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ  : "ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺽ ﻀﺒﻁ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻷﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷﻏﺭﺍ 
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓـﻲ ﺤﻴﺜﻴـﺎﺕ . ﻡ7891/7/62ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻭﻻﹰ : "ﻤﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤـﺎ ﻭﻗﺒل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ 
ﺘﺜﻴﺭ ﻏﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻱ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ . ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤـﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤـﺎ " ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭﻩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ  "ﺃﻱ ﻗﺎﻀﻲ 
  .ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
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  11ﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜ   
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﺃﻤﺎ " ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻠﺕ ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﺅﻗﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ "
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻭﺼﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺩﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﺄﻤﺭ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺒـﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻁﺭﺍﺩ . ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﺤﺩﻩ، ﻨﺜﺒﺕ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟـﻨﺹ ﻜـﺎﻥ ﺃﻥ 
 162ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻨﻊ 342 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ
ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻓـﺈﻥ . ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻗﺒﻠﺕ ﺨﻁـﺄ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻨـﻪ 6ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻡ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 7891/7/62ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻀﺒﻁ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ 
  ".ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ
ﺘﻴﺵ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨﻪ، ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻔﺭﺽ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔ 
ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﻗﺭﺍ ﺒﻬﺎ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤـﻥ 
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
  .1(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ)ﻗﻀﻴﺔ  (3)
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼـﺤﻴﺤﺔ )ﺔ ﺒﺄﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ   
ﻤﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﺘﺢ 
  (.ﺒﻼﻍ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
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   .1(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺩﺭﻴﺱ)ﻗﻀﻴﺔ  (4)
( 37)ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ : )ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ 
ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻟﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴ 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒل 37ﻴﺠﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻟﻲ ﻟـﺴﻨﺔ 03ﻫﻲ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﺤﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟ )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ (. ﻡ5891
ﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 3891ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
، 17، 86ﺤﺭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﺴﺎﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﻩ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼ 47، 37، 27
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 47، 37ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻁل ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﻋﻠـﺔ 
 ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻜﻨـﺔ -ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ  -ﺫﻟﻙ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 03ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  "ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ 
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 37ﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 5891ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ "  ﻡ5891
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ 
ﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﺘﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻻ ﺴﺘﺭ ﻟﻤﻥ ﺠﺎﻫﺭ ﺒ 
  .ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺇﺸﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻡ ﻟﻴﺴﺕ 3891 ﻟﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 37ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ 03ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻫﻲ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﺤﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 47 ﻭ 37ﻴﺭﺍﺩﻩ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻡ، ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺈ 5891ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻻ  : "ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠـﺔ 
 ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 37ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "  ﺘﺠﺴﺴﻭﺍ
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 ﺼﻠﺢ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻟﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺒﻴﻨﺔ ﺘ  ـ
  (.ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻷﻴﺔ ﺇﺩﺍﻨﺔ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ 
  .ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
( 9)ﻡ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 4991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺘﻠـﻙ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻷﺒـﻴﺽ 
ﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩﻩ ﻗﺩ ﺩﺨﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻴﻼﹰ ﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻔﺯﺍ 
ﻭﺘﺴﻭﺭﺍ ﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﻗﻔﺯ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﻁﻭﺡ ﻭﻫـﻲ ﺘﺤﻤـل 
  .1"ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻜل ﺯﻭل ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻭﺤﺩﻩﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ 
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﻡ ﺤﻴﺙ ﺼﺎﺭ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺠﻭﺒﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ 4991ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
. ﻡ3891 ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﺠﻭﺍﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 9)ﻓﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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   ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺁﻤـﺭﺓ : ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﻭﻋـﺎﻥ . ﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ . ﻭﻤﻔﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﻤﻠﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ . ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻬﺎ 
ﻓﻜﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ . ﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬ 
  . 1ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺘﻔﺎﻭﺕ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ ﺼـﺭﻴﺤﺔ 
ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ 
 ﺇﻟـﻰ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ - ﺴﺎﻤﻴﺔﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ  –ﻭﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ 
  . 2ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ
ﺘﻨﺹ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ 
ﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓ  ـ
ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻡ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ 3891ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
  :ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ
  ﻭﺍﻟﺘـﻲ 3(ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻭﺁﺨـﺭﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ )ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ  (1)
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠـﺔ  "ﻗﻀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
                                                 
  .24ﻡ، ﺹ1791ﺤﺴﻥ ﻜﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،  -1
  .241ﻡ، ﺹ7691ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ،  -2
  .51ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺹ( ﻡ7691)  - 3
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻭ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ 
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   -:ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺒﻼﻍ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻤل ﺍﺴﺘﺎﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﻁﺔ  o
  . ﻤﺨﻠﻭﻁﺔ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ  "ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﻤﻔﺘﺵ ﻭﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ  o
ﻭﺃﺨﺫﺍ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﺨﻀﻌﺎﻫﺎ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺒﻌﺩﻡ "  ﻤﺤل ﺨﺎﺹ ﺒﻪ 
  . ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻁﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل
  : ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ o
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒـﻪ : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل  ?
  .ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻤﺨﻠﻭﻁﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﺸﻁﺔ ﺍﻟ : ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ?
  .ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ
ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ  o
  .ﺃﺸﻬﺭ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ   
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺩﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﺃﻴﺩﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
  .ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻁﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﺒﻁﻼﻨﻪﻹﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺤﻴ
 ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺃﻜـﺩﺕ  1(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺃﻭﻫﺎﺝ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﻗﻀﻴﺔ  (2)
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺒﺎﺒﻜﺭ )ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  : ، ﻭﺃﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ
ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻫﻲ ﻤﻅﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺘﺤﺘﻬﺎ " ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﺨﺎﻟﻑ "ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺇﻥ / 1
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻻﺒـﺩ ﺃﻥ ( 17)ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻨﻪ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺩﻗـﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻼﻍ ﺜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌ ( 17)ﺇﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / 2
ﺃﻤﺭ، ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺜﻡ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺜﺭ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺘﻤﺱ ﺤﺭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﻁﻤـﺄﻨﻴﻨﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ / 3
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴـﺭﺍﺩ "  ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﺨﺎﻟﻑ  "ﻟﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻴﺒﻌﺜﺭ ﻭﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤـﺭﺹ - ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ  –ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻨﻪ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ 
  . ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺼل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴ 
 2"ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺩﻫﺏ ﺸﺭﻴﻑ ﺩﻫﺏ "ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﺤﺔ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ  "ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﺫﻜﺭ "  (37)ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺒﻜﺭ / 1 :"ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺴﻠﻤﺎﻥ 
ﻘﺎﻀﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺘﻤﺕ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺼﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟ ﻻ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﻤﺜل 
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  .124، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ8791)  - 2
  ﻻ ﺤﺠﺔ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ( 37)ﻤﺎﺩﺓ "ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻗﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﻀﻤﺎﻨﺔ / 2. ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻐﻭل ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻭﺘﻠﻔﻴﻘﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻬل ﺃﻀﻴﺭ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻤـﻥ 
؟ ﻭﻫل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ  ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺎﺕ 
  ...".ﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ؟ ﻻ ﺃﻅﻥﻹﺜﺒﺎ
 ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻟﺘﺨﺎﻟﻑ 1(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺤﻤﺩ )ﻗﻀﻴﺔ  (3)
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﺭﺴﺎﺅﻩ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ( ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺩﻫﺏ ﺸﺭﻴﻑ ﺩﻫﺏ )ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ "ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻁل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ 
  :ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ". ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ
       ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻘﻬﺎﹰ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ  -1
ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻻﺒـﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻤﻪ  ﺃﻭ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﹰ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ
، 37ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻡ  -2
  . ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ47ﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻘﺩ ﺭﺴﺨﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  -3
ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ "ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﺒﺩﺃ 
  ".ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻼﹰ
 ﻭﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﻀﺕ 2(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺁﺨـﺭ )ﻗﻀﻴﺔ  (4)
  :ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﻜ  -1)
  .ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ
                                                 
 .641، ﺹ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ( ﻡ1891)  - 1
  .471ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺹ( ﻡ0891)  - 2
 ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺒﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻴﻭﺏ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ  -2
 ﺍﻟﻌﻴـﺏ ْلﻭﺤﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴ 
  "(. ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
 ﺃﺴﻬﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﻨﻠﺨـﺹ ﻭﻗﺩ
  -:ﻤﺫﻜﺭﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤـﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻲ  (1)
  ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀﻨﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻭﺴـﻁﺎﹰ َلﻀﻓﹶﺒﺩﻭﻨﻪ ﻭ  ﺃﻭ
ﻭﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻤﻤﺎﺜـل "ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﺄﺒﻁل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﻭﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺏ ﺒﺎﻷﺨﻁـﺎﺭ " ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
  .ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﺒـﺸﺭ )ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ  (2)
ﻭﺭﺩﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ( ﻡ6791ﻴﺱ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻤﺎﻴﻭ ﺃﺒﻜﺭ ﺨﻤ 
 ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 162 ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ  –ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻫﻭ ﺼﻔﺔ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ( ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ)ﻭﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﺃﻥ . ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 752) ﺍﻟﻔﺤـﺹ  ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺃﻥ - ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺝ 
ﺘﻠﻐﻰ ﺃﻭ ﺘﺒﻁل ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺨـﺎﺭﺝ ﻋـﻥ 
  . ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  -:ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل
  .61-51.P-)6691( -R.J.L.S(ﺎﺒﻜﺭ ﻭﺁﺨﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒ
  (.ﻡ8791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  –ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ )ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺤﺎﺝ ﺒﻼل ﺍﻹﻤﺎﻡ 
  (.ﻡ9791ﺃﺒﺭﻴل  –ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ )ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻫﺎﺸﻡ ﻭﺁﺨﺭ 
  (.ﻡ8791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  –ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ )ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 
 ﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻗﺒل   
ﻡ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺒـﻭل 3891ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻜﻠﻲ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
ﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺜﻤـﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍ 
 ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 1(ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭ )ﻓﻔﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ . ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﺫﻟﻙ 
ﻲ ﻤﻨﺫ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ِﻋﺩﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤ ﻋﺩﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤ "
 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻲِﻋﺩﺍﻟﻤﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ .  ﻋﻠﻴﻪ ﻲﻋﺩﺍﻟﻤﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ 
ﻓﺈﻥ " tsurT gnitluseR"ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻠﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ
 ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻤﺩِﻋﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ْلﺩﻌﺴﺠل ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ 
ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻗﺭﻩ ﻗـﻀﺎﺅﻨﺎ ﻭﺃﺼـﺒﺢ . ﺒﺫﻟﻙ
 ﻯﺩَﺅﺒﺩﺃ ﺇﻨﺼﺎﻓﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﹸ ﺭﺍﺴﺨﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﻤ 
  . ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ
 ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ 2(ﺒﺨﻴﺘﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺴﻴﻥ ﻀﺩ ﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ )ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ   
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ " ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ 
ﻭﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺒﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﻟﻘﺩ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻻﺒـﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ . ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﻗﺩ ﺸﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻼﺒﻥ ﻭﺍﻷﺏ 
ﻟﻠﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﺯﻩ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﺠﻌﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﺸﺄ ﻫﻨﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍ . ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ( 58)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻨﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ " ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ  "ﺘﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻬﺞ 
ﻻ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ  "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ( 11)ﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3891ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨ 
  ". ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
                                                 
  .65ﺃﻏﺴﻁﺱ ، ﺹ – ﻴﻭﻟﻴﻭ  ، ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴﺔ( ﻡ5891 )-1
 .56، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ8691)   -2
 ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ( 21)ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻡ ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 4991ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺤﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 



















   ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻜـﺎﻥ 
ﻡ ﻭﺃﺼـﺒﺢ 3891ﺕ ﻟـﺴﻨﺔ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎ  ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﻪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ 
  .ﻡ4991ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺠﻭﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺴﻤﻰ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ - ﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺍ  –ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ . ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  . 1ﺃﻭﺴﻊ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨـﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ 
ﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒـﻴﻥ 
ﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  . 2ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻜل ﺒﻴﻨﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻷﻨﻬـﺎ 
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
                                                 
  (.ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ)، 601ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
  .98ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺹ -2
 ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻭﻴ
ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻁﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺨﻼﻓﺎﹰ 
  .1ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓـﻲ 
ﺍﻴﻔﺎﻨﺜﻴﺎ ﺠـﻭﻥ ﻟـﻭﻴﺯﻭ )ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟ 
ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ ) ﺃﻥ 2(ﻭﺁﺨﺭ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ . "..ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ (. ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ 
  ".ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﺃﺨﺫ ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻯﺩَﺅﻭﻤ"  ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ "ﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ 3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ "  ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ "ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ . ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .3ﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌ
ﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺃﺨﺫ 4991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻓﺠﻌل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
                                                 
ﻡ، ﻋـﺎﻟﻡ 7791 ﺍﻟﺩﻨﺎﺼﻭﺭﻱ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﻜﺎﺯ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻥﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴ  -1
  .4ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺹ
  .89ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺹ( ﻡ3791)  - 2
  (.ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. )701ﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1991ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ،   -3
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ
  
  -: ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻜـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺸـﺎﻫﺩ  (ﺃ)
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺴﻤﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .ﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻨ. ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ  (ﺏ)
. ﻜﺴﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ 
  .ﻭﻫﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ
    : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻘﺎل ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺒﻪ 
ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻜـﺎﻥ  "
  . 1ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻼ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ
ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﻪ ﺒﺤﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻤـﻪ  : "ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ 
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ 
  .2 ﻓﻬﻭ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍﻟﺸﺭﻭﻉ
ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺯﻤـﻥ  : "ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ 
ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻭﻤﺤﻠﻬﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻷﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻜﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺒل ﺃﻭﻟﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻘـﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻅﻥ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻗﺒل . ﺤﺎﺼل ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ 
  .3ﻓﻼ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔﻭﻻﻴﺘﻪ 
                                                 
  .57، ﺹ 7 ﺝﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻷﻡ، - 1
  .051، ﺹ 4ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ، ﺝ - 2
  ،722ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  - 3
 ﻓﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻥ  : "ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ 
ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻡ ﺫﻟـﻙ ﻗﺒـل 
  . 1" ﻭﺃﻗﻭﻯ ﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺜﻡ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ : " ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ. ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ 
ﺃﺤﻤـﺩ . ﻓﻴﻘﻭل ﺩ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ  : "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ 
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ 
ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺍﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻫﺎ، ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺤـﻰ ﻋـﻥ ﻨﻅـﺭ 
  .  2"ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻨـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ  ﻭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﻭﻗـﺎﺌﻊ . ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﺼﺩﺩ ﻤﺩﻯ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺼﻠﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻨﻅـﺭ ... ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ
ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺴـﻤﺢ 
ﻗﺸﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ، ﻓﻴـﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻨﺎ 
ﺨﺼﻤﺎﹰ ﻭﺤﻜﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺒﺸﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺼﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﺭﺽ 
  . 3ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ. ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻡ ﻭﻤـﻥ 3891ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ( 61)ﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩﻩ 
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( ﺏ )9ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  : "ﻡ ﻋﻠﻰ 3891
                                                 
  .571ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
  .02ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ -2
  .923ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺹ -3
 . ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻨـﺔ ﻤـﺭﺩﻭﺩﺓ 4991
ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻜﺄﻨﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ 
ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ 
  .ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒﻌﻠﻤـﻪ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻤﺤﺠﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 
ﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺱ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻻﺒ
  .ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺤﻰ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
  .1ﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥﻤﻌﻠﻭ
ﺨﺫﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺁﻗﺩ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﻭ
ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ 3891ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺒـﺎﺭﻙ ﻓـﻀل "ﻓﻔﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ . ﻋﺩﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﻀ 2"ﻡ9491ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ 
  .ﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ
ﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 7591ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﻭ
ﻭﺭﺜﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺅﺩ ﻀـﺩ  "ﻓﻔﻲ ﻗﻀﻴﺔ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﻜﺫﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ 
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ  : "ﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀ "  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺅﺩ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ، ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ 
  ". ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
                                                 
 .512p ,naduS eht ni ecnedive fo waL ehT ,vedsaV anhsirK- 1
  .81، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻨﻔﺱ -2
 ﻭﻤـﻊ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ  : "ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻴﺭ ﻜﺭﻴﺸﻨﺎﻓﺎﺴﺩﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻴﺒﺩﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﻋﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻ ﺴﻨﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﺃﺭﻯ ﺇﻥ ﻤﺎ 
  ".ﺜﻡ ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ، ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻜل ﺤﺫﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﺯ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  ".ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻘﻬﻲ"ﺩﻴل ﺘﺠﻴﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌ
ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ 
ﻡ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ 3891ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﻋﻠـﻰ 3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ( 71)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﻡ ﻓﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 4991
  ".  ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ : "ﺍﻵﺘﻲ
  -:ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 41)ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭ  
  .ﺎﺌﻴﺎﹰﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀ (1)
ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓـﺔ  (2)
 .ﺒﻬﺎ
، ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل (2)ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻌﻤﻭﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ  (3)
 -:ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ   -  ﺃ
  .ﺎﻡ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌ  - ﺏ
ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻟﻘﺎﺒﻬﻡ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﺎﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ  - ﺝ
  .ﻜﺎﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺍﻟـﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  -ﺩ
  .ﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎ
 ﺍﻟﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻴﻴل ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﻭﺴـﺎﺌﺭ  -ﻫـ
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  .ﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ    -ﻭ
  .ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ    -ﺯ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ   -ﺡ
  .ﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﻴﺭﻫ   -ﻁ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  (4)
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻱ ﺠﻬﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺄﻱ ﺃﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤـﺎﹰ ﻤـﻥ 
  .ﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻷﺨﺫ ﺍﻟﻌﻠ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ( 9)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ 
  . ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
        ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﺫﺍﺕ ﺸـﻬﺭﺓ ﻋﺎﻤـﺔ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ  ﺃﻭ
: ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠـﻲ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ .  ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻘﻭل ﺩﺍﺩﻋﺎﺌﻪﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤـﺎﹰ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﻜﻤـﺴﺎﺭ "
ﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻟﺒﻴﻨ 
ﻭﻫﻭ ﺸـﻲﺀ ﻻ ﻴـﺴﻤﺢ ﺒـﻪ . ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ 
  -:1(ﻡ0491ﻤﺎﻜﻭﻴﻜﺭ ﻀﺩ ﻗﻭﺩﺍﺭﺩ )ﻟﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ . ﻋﺎﺩﺓ
ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺤﺩﻴﻘـﺔ 
ﻬﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺊ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤ 
  ".ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻀﺔ ﺠﻤل، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻟﻴﻔﺔ
                                                 
  .321ﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1991ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ،  -1
 ﻟﻘﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﺴﺘﻤﻊ ﻟﺸﻬﻭﺩ 
ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻴـﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ . ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﻡ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻟﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ 
  . ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ( ﻜﻭﻟﺴﻭﻥ)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ . ﺍﺴﺘﻤﻊ ﻟﺸﻬﻭﺩ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻤـﺭ . ﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻘﻁ ﻓ 
  .ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﺁﺩﻡ : )ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺤﻤﺩ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻤ  : " ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺤﺴﻥ 1(ﺠﻤﻌﺔ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ 
ﺠﻤﻌﺔ ﺁﺩﻡ ﺃﻥ ﺠﻤل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺩ ﻋﻀﺎﻩ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ 
ﻜﺎﻥ . ﺒﺘﺭﻫﺎ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻤﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻔﻅﻪ 
  . ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺽ ﻭﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﺸﺎﻜﻲ
ﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻠﻤﻪ ﻟﻘﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﺜﺒ 
ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺽ ﺭﺠﻼﹰ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ 
  .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﺸﺎﻜﻲ
ﻟﻘﺩ ﺤﻜﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺸﺎﻜﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓـﻊ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﺎﹰ 
ﺇﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭ  : "ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺨﻁﻴـﺭﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ . ﻓﺼﻴﻠﺘﻪ ﻜﺎﻷﺴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺩ ﻤﻔﺘﺭﻀﺎﻥ 
. ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺫﻟﻙ ﺨﻁﻴﺭﺓ 
  .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺫﻭ ﺼﻔﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ
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 ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﻷﻨﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴـﺭ . ﺨﺫ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ْﺅﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ 
  .ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺫﻟﻙ. ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﺃﻥ . ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﻫﻭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ 
ﺍﻟﺠﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻀﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤل ﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺠﻌل 
ﻭﻗﺎﺌﻊ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻡ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﺎﻤل ﻭﺠﻴـﺩ ﻓـﺈﻥ 
  .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺃﻤﺭﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﻌﻠﻤـﻪ 
، ﻓﻔﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ 1(ﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍ )ﺴﺎﺒﻘﺔ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺴﺭﻗﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺒﻘﺎﺭ ﻭﻋﺠل ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻁـﻊ ﻴـﺩﻩ 
ﻭﺃﺭﺴﻠﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﺄﻴﻴﺩ ﻓﻘﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ . ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ
ﺍﺭﻫـﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻓـﻲ ﻗﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺃﻗـﻭﺍل . ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺴﺭﻗﺘﻬﺎ ﺜﻤﺎﻥ ﺇﻨﺎﺙ ﻭﻋﺠل ﺼﻐﻴﺭ "
ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺎﻡ . ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﺇﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻲ ﺒـﺄﻥ ﻗﻴﻤـﺔ . ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﺠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
 ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺎﺘﺞ ﻋـﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺘﻲ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ، ﺒل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼﺒـﺩ . ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻟﻲ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻬﺎ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ". ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﻴﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ
ﻨـﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ ﻫـﻲ ﺒﻴ 
  .ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
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   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
   ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ 
  
ﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤـﺩ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( ﺝ( )9)ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻌـل ﺜﺎﺒـﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ 
ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻭﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ  ( leppotsEﺍﻻﺴﺘﻭﺒل )ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋـﺩﻡ 
ﺩﻡ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻘ { ﻫﻜﺫﺍ}ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻜﺭﺍﻥ 
ﺍﻟﻨﻜﺭﺍﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻜﺭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻨﺩ 
  .1ﺃﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺒـﺴﺒﺏ : "ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻴﺭ ﻜﺭﻴﺸﻨﺎ 
ﻨﺼل ﻤﻨﻬـﺎ ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ 
  .2"ﺘﺠﻌل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ( noisulcxE)ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤـﻥ : "ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ . ﻴﻘﻭل ﺩ 
ﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﺸﺨﺹ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴـﻠﻭﻜﻪ ﻓـﻲ ﺃﻥ 
ﺼﺭﻑ ﺘ  ـﻴﻨﺔ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻭﻴ ﻴﺤﻤل ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌ 
ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻴﻨﻔـﻲ 
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ . ﺒﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ 
                                                 
  (.ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ )363ﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 3891ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻁﺒﻌﺔ  -1
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 ﻏﺎﻤﺽ، ﻭﻴﺠﺏ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ 
  .1"ﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻌﻼﹰﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘ
ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺁﺨﺫﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﻗﺒـل 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ : "ﻡ، ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻴﺭ ﺒﺎﺴﺩﻴﻑ 3891ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  . 2"ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﻤﻭﺜﻕ ﺃﻭ ﺼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
  : ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﻤﻭﺜﻕ ﺃﻭ ﺼﻙﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒ
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺩﻋـﻰ 3(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻀﺩ ﻓﻀل ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )ﺴﺎﺒﻘﺔ  (1)
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻠﻡ ﺴﺕ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻻ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﺌﻊ ﺇﻥ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎ "ﻓﻘﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
  ".ﻭﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻟـﻰ 4 (ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻀﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺴﺎﺒﻘﺔ  (2)
ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻬﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻨﺼﻑ ﺴﺎﻗﻴﺘﻪ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ 
  ".ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺩ"ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻭﻓﻴﻬـﺎ 5( ﻤﺤﺠﻭﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤـﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀﺩ )ﻗﻀﻴﺔ  (3)
ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓـﻲ "ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀـﺭ 
ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ 
ﻌﺎﺩﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻭﺩﻻﺌـل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻤﺜل ﺴﻜﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺒ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼل ﻤﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻤﻨـﺼﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
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  .86، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ0691)  -3
 .422p ,naduS eht ni ecnedive fo waL ehT ,vedsaV anhsirK- 4
  .803، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ9791)  -5
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋـﻥ ( ﺍﻻﺴﺘﻭﺒل)ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
  ".ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻤﻨﻬﺎ
 ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 1(ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺨﻭﺭﺍﺒﻲ ﻀﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ )ﺴﺎﺒﻘﺔ  (1)
 ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓـﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯﻓﻲ )ﺃﻨﻪ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ 
ﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺘ ( ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
 ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ . ﻜﺎﻥ ﻤﻐﺘﺼﺒﺎﹰ 
ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻘـﺩ 
  ". ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺕ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﻗـﻀﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﺸﺨﺹ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ  : " ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ2 (kooc .V nemeerF)
ﻓﻲ ﺤﻤل ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻸﻤﻭﺭ، ﻭﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺒﻨـﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺃ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻥ 
  ".  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺘﺌﺫﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻗﻴﻊ ﺍﷲ ﻀﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ )ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺭﺴﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤـﻥ  " ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ 3 (ﻤﺼﻁﻔﻰ
  ".  ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺒل ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ 3891ﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
                                                 
 .912p ,naduS eht ni ecnedive fo waL ehT ,vedsaV anhsirK- 1
 .122p , tic ,vedsaV anhsirK- 2
 .322p , tic ,vedsaV anhsirK - 3
 .
 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻜـﻡ   "1(ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻀﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﻗﻤﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ )
ﺩﻋﻲ ﺍﻷﻭل، ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﻭ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﺫﻟـﻙ 
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻭﻟـﻰ ﻭﺃﻫـﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤﻨـﻊ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ 
 ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ   tnemeerga yb leppotseﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
  ".  ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻪﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
  .ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل
ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘـﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺭﺴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ 
ﻭﺭﺜﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻀﺩ ﺁﻤﻨﺔ ﺒﻨﺕ ﺤﺒﻴـﺏ )، ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻡ3891ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ   "2 (ﺍﷲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺒﺊ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻜل 
ﻭﻡ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻘﺩﻭﺍ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺼ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺤﺠﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ 
  .  " ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﻭﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ 
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ( 92)ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﻥ  "ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ 4791ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ 
ﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫـﺫﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄ 
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 .522p , tic ,vedsaV anhsirK- 2
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓـﺼﻠﺕ 
  . " ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺤﺠﻴـﺔ 
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ
 1(ﺁﻤﻨﺔ ﻋﻁﻴﺔ ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ )ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
  -:ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 1 )92ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﺨﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -1
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﻟﻜـﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﺨﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻻﺯﻤـﺎﹰ 
  .ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻫـﻭ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ 92 ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ -2
  . ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ
 ﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻲِﻀﻘﹾﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺤﺎﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤ  -3
  .ﻀﺎﺌﻲﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘ
ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل )ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ِﻀﻘﹾﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤ ) ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 2(ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻤﻤـﺎ ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ 
ﻭﻋﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻫـﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻭﻀ 
ﻡ ﻤﺘﻰ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻋﻨـﺼﺭ ﻤـﻥ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﹶ 
  (.ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻘﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻡ ﻤـﻊ 3891 ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ﻡﺜﹸ
  . (92)ﺇﻟﻰ ( 03)ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  
، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴـﺩﻟﻲ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺈﻓﺎﺩﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﺭﻙ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺴﻪ ﺍﻟﺨﻤﺱ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ 
ﻨـﻲ ﻷﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ ﻋﺒـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﻘﻼ 
ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻫﻭ ﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﻊ ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺜـﻡ 
ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤـﺄﺨﻭﺫ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻡ، ﻭﺘ 3891ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺃﻨـﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  . " ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﺄﺸﻬﺩ ﺃﻭ ﺩﻉ: ﻗﺎل. ﻨﻌﻡ : ﻫل ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻗﺎل : "ﻗﺎل
  -:ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ5291ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻲ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ِﻟﺩﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ( 1)
ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻼﻭﺘﻬﺎ ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻉ ﻫﺫﺍ ﺩﺘﹶﺴ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴ ﺫﹾﺨﹶﺘﱠﺃﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻴ 
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻜﺸﺎﻫﺩ
  .  ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺫﻟﻙﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ  (2)
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻜﺘـﺎﺒﻲ  (3)
ﻴﺤﺭﺭﻩ ﺃﻱ ﻁﺒﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺃﻱ 
 ﻋﻠﻰ –ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﺄﻱ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻟﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺤﺼﻪ 
ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ  ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻴﺠﺏ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺫﹶِﺨﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃ ُ
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺃﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻜﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
  ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ -ﻴﺩﻭﻥ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ 
  .ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻜﺸﺎﻫﺩ
 ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ - ﻜل ﻤﺴﺘﻨﺩ 
ﺃﻭﻋﻠﻡ ( ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ( ﺒﺎﻜﺘﺭﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ 
ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ( ﺍﻟﺒﺎﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ( ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻭﺠﻴﺎ)ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤـﺹ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـل 
 ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ –ﻭﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﺒﻘﺒـﻭل ﺒﻴﻨـﺔ ﻡ ﺍﻟ 6291ﻡ ﺼﺩﺭ ﻤﺭﺸﺩ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺂﻤﻴﺭ 6291ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻨﺴﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ
ﻭﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﻘﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ، ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟـﺩﻡ ﻭﻨـﻭﻉ 
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻭﺘﻘـﺩﻡ 
  .ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻅﻠﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻡ 3591/6/1ﻭﺼﺩﺭﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻔـﻲ 
ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ( 13)ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﻴﺠﺏ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺘﺒﻬـﺎ 
  .ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﻤﻌﺘﺭﻓﺎﹰ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ( 73)ﻡ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺭﻗﻡ 4591 ﻋﺎﻡ ﻲﻭﻓ  
ﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻲ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤـﻭل ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﺤﺹ ﺍ 
  . ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻻ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ. ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ
 ﻡ ﻤﺘﻨﺎﻭﻻﹰ ﺒﻴﻨﺔ ﻗـﺼﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ 5591/4/41ﻓﻲ ( 93) ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﻡﺜﹸ
ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺹ ﺃﺜـﺭ ﻭﻤﺤﺫﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻀﻴﺩ ﻭﻭﺠﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ 
ﺃﻭﺒﻘﺼﺎﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻼ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺒﻘﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﺫﻫﺎﺒﺎﹰ ﻭﺇﻴﺎﺒﺎﹰ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ 
ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﺘﻘﺒل . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ 
  .ﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻫ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ 
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﺭﻜﻭﻫـﺎ 
، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ  ﻓﺤﺴﺏ
  . ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎﻴﻨﺎﻁ 
  :ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
 ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ 1(ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺩ ﺨﻭﺠﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻴﻨﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺴﻴﺩ ﺨﻭﺠﻠﻲ ﺃﻤـﻥ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ 
 ﺏ، ﻭﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﹶ  ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﺜﺎﺙ ﺩﻜﺎﻨﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻀﺩﻫﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﻋﻨـﺩ ﺭﻓـﻊ .  ﻭﺃﺘﺕ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺩﺍﺨﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑﺤﺭﻴﻕ ﺒﺩﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ 
ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺃﻨﻜﺭﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺸﻁﺒﺕ ﻤﺤﻜ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﺎﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﺕ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﺃﻤﺭﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ 
ﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘـﺘﻠﺨﺹ 
ﺍﺩ ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻜﺎﻥ ﻭﺃﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻭﺫﻜـﺭ ﺃﻨـﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﻭ 
  .ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ
                                                 
  .03، ﺹ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ3791)  - 1
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ 
  . ﺃﺩﺭﻜﻭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ
ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻴﺭ ﻜﺭﻴﺸﻨﺎﻓﺎﺴﺩﻴﻑ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻬﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻔﺯﺍﹰ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻜـﺭ 
، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩ ﺠﺎﻤﺩ  ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ . ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ 
  .1ﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺃﻭ ﻓﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫ
 ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻤﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ssorCﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻴﺭ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  "ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ( enilredroB)ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ 
ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﺘﺴﺎﻫل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل . ﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻴ 
ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺒﺫﻜﺭ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﻻ ( enilredroB)ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ 
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﺼﻠﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ 
  . 2" ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ
ﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺭﺃﻴﻪ ﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺇ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
  . ﺃﻭﺨﺒﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
( ﺍﻟﻤﻠﻐـﻲ )ﻡ 4791ﻡ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ 4791ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺹ ﻤﻊ ﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟ 5291ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟـﺭﻗﻤﻴﻥ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﻡ ﺘﹶ ﻡﺜﹸ( 922)ﻭ( 822)ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
ﻟﻴـﺼﺒﺢ ﺭﻗﻤﺎﻫﻤـﺎ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 3891ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻟﻐـﻰ 1991ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ (. 211( )111)
                                                 
 .032p , tic ,vedsaV anhsirK- 1
 .132p , tic ,vedsaV anhsirK- 2
 ﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻋـﻥ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ 3891ﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴ 
  -:ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 261)ﻭ( 49)ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺃﻱ ﺨﺒﻴﺭ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ  -49
  .ﺃﻭ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ
ﺨﺒﻴﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﻱ ﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ( 1) -261
  .ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻴﻨـﺔ ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴـﺭ  (2)
ﺃﻭﻤﺴﺘﻨﺩ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺃﻥ ﺘﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ 
ﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘ
  .ﺃﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀﻩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ( 9)، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺒﻴﻨـﺔ 4991ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ
ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺒل ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘـﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ 
 ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓـﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﻭﺍﺴـﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺒﺕ
ﺃﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻔﻨـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ 
  . ﻜﺎﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺒل ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭ 
  : ﻡ ﻭﻨﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ3891
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻀﺕ  1(ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﻭﺁﺨﺭ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ )(1)
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻋـﺩﻩ ﻭﺨـﺎﺘﻡ  "ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ 
                                                 
  .082، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ5791)  -1
  ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒـﻭل (  tnemucoD cilbup)ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺭﺭﺍﹰ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ 
  .ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
، ﻭﻓﻴﻬﺎ 1(ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻀﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺇﺩﺭﻴﺱ ()2)
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴل ( noinipO trepxE)ﺒﺄﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ  "ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  ". ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ  "ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ  2( ﺒﻭﻟﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺯﻜﺭﻯ ﺴﻴﺩﻫﻡ )(3)
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﻴﻤﻜـﻥ 
  ". ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻁﻌﺔ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  3(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ )(4)
  -:ﺒﺎﻵﺘﻲ
 ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ -1
  .ﻜﺎﺘﺒﻬﺎ
ﻟﻜﻲ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻴﺠﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ  -2
  .ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻡ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ
  .ﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﺒﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻋﻠ -3
ﻋﺩﻡ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻴﺨل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  -4
  .ﻭﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ
  :ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ 4(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺁﻤﺎل ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﻭﻤﻲ)(5)
 ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 922 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ /1
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩ ﻭﺒـﻴﻥ ﻭﺯﻥ .  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
                                                 
  .592ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ، ﺹ  -1
  .844ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ، ﺹ -2
  .375ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ، ﺹ -3
  .611، ﺹ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷ( ﻡ9791)  -4
 ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﺤـﺭﺭﻩ ﺃﻤـﺎﻡ  ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺎﻤﻬـﺎ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﻤ / 2
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺃﻥ 
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ922ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻻ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﺠﻼﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ / 3
ﻕ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴ  ـ
  .ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﻡ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻓـﻲ 3891ﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﺹ ( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﻨﺼﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ( )81)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ( 77)ﺇﻟﻰ ( 66)ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
  : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( 86، 76، 66)
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﺴﺎﺌل ﻓﻨﻴـﺔ ﻜﺎﻟﻁـﺏ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺔ  -1( 66)
 ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻨﺩﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺼﻠﺕ  -2
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻷﻱ ﻁﻌﻥ
ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ( 76)
ﺒﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻬﺎ 
  .ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
ﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤ ( 86)
  . ، ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ
 ﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ 3891ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻕ /ﻡ ﻉ )ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻋﻤﻼﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﺩﻡ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ  " ﺒﺄﻥ 1(ﻡ3991/ 118/ ﺝ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻲ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺌﻥ 
 ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 81ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻓﻬﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﻡ3891ﻟﺴﻨﺔ 
ﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ﻋ( 03)ﻡ ﻓﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺽِﻴِﻌﺘﹸﺴﺍﹸﻭ. ﻡ3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 66)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  -:ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 23)ﻭ( 13)ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﻨﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
 ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﻠـﺏ ـ  ﻤﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ   ـﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ( 13)
  .ﺎﻗﺸﺘﻪﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻟﻤﻨ
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻴﻨﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ( 23)
ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒـﺕ ﻋـﺩﻡ 
  . ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻜﻠﻪ، ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺘﻨﺘﻘﻼﻥ ﺤﺭﻓﻴﺎﹰ ﻋﺒﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻡ3891،  ﻡ4791،  ﻡ5291ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻡ ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 5291 ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻨﺎﹰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﻁﹶِﻘﺴﻡ ﻭﺃ ُ1991
  . ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
ﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ 4991ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 




                                                 
  .28، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ3991)  -1
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨــﻼﻕ
  
ﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺎﺕ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﻨﺔ ( 9)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻫـ)، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ 
ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻡ ﺤﻴـﺙ 4991ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
   ﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺫﻜﺭ ﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻜﺒﻴﻨـﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ 3891ﺨﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ .  ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ
  . ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﺒﻴﻨـﺔ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ   ـ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ـﺍﻷﺨﻼﻕ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ . ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﻨﺯﻭﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ   ﺘﺴﺎﺅل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻤﺤل 
ﻜـﺎﻥ . 1(ﻡ5681ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻀـﺩ ﺭﻭﺘـﻭﻥ )ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﻟﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋـﻥ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ( ﺭﻭﺘﻭﻥ)ﻤﺘﻬﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻬﺠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل، ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ( ﺭﻭﺘﻭﻥ)
(: ﺭﻭﺘـﻭﻥ  )ﺃﺨﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺨﻼﻕ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻷﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﹰ "
ﻟﻜﻥ ﺭﺃﻴﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﺃﺨﻼﻕ ﺭﺠـل . ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﻓﻲ ( ﺭﻭﺘﻭﻥ)ﻭﺃﺩﻴﻥ ". ﻴﻁﻔﺢ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻀﺤﺔ 
ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﺎﻁﻲﺀ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻥ ﺒﻴﻨﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ ﺃﻥ : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ( ﺭﻭﺘﻭﻥ)ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺴﻤﻌﺔ 
  .  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺅﻫﻼﹰ ﻟﻠﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
                                                 
  .642، ﺹ(ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ)ﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، 4891 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻁﺒﻌﺔ -1
 ﻘـﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ 
ﺒﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻨﺯﻭﻋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻏﻴﺭ 
ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺒﻴﻨـﺔ ﻋـﻥ 
  .ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 4791ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 481)ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍ 
" ﺇﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ "ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ .  ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺨﻼﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ْلَﺄﺴﻴ
 ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺜل ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ    ـﺍلﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻗﻭـ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ 
  . ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻌﻼﹰ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀـﺩ ﺩﻴﻨـﻕ ﺸـﻭل )ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ  )1(ﻤﻠﻭﺍل
 ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴـﺸﻴﺭ ﻴﻔﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ .  ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ 
ﻭﻗﺩ . ﻉ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ / 152
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟ 
ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫـﺎ  ﻭﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ .  ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ .  ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ 
  . ﻪ ﻋﻠﻴﺃﺨﺭﻯ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀـﺩ ﺁﺩﻡ ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل )ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﺨـﻼﻕ ﻭﺘـﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘـﻪ  )2(ﺒﺭﻴﻥ
ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ . ﻭﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ
                                                 
  .39، ﺹ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ( ﻡ7791)  - 1
  .595، ﺹ  ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀ( ﻡ6791)  -2
 ﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺨـﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻴﻀﺭ ﺒﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻀ 
  (.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ 3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 071)ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻜﻬﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺫﻨﺏ ﻓﻴﺠﺏ  : "ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 2)
، ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ  ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺫﻟـﻙ  ﻘﺭﺍﺭﻩ ﺜﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒ 
ﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ 
  ..."ﺒﺄﻱ ﺃﻗﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
، ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ  ، ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻭﻗـﺩ ﻨـﺹ .  ﺎﻟﺔ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟـﻨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 1991ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻨﺹ ﻓـﻲ ..." ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ  : " ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 1)ﺍﻟﺒﻨﺩ ( 931)
  -:ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﻥ)ﻭ( ل)ﻭ( ﻙ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 
  .ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ (ﻙ)  
  .ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ (ل)  
  .ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ (ﻡ)  
ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ 
  . ﻜﺴﺒﺏ ﻤﺨﻔﻑ ﻟﻠﺤﻜﻡ
ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ 




                                                 
  (.ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. )152ﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1991ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ،  -1







  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱﺭﺩﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺍﻟﺒﻴﻨ
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻟﺩﻋﻭﻯﺍ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ
  
 ﻻﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺴﻤﺎﻉ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻭﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺤﺎ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻌـﺩ ﺩﺭ ﺘﹸ  ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕﹲ  ، ﻟﺩﻋﻭﻯﺍ  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺴﻤﺎﻉ ﺩﺭﻭﻜﻤﺎ ﺘﹸ . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺍ ﺴﻤﺎﻉ
   . ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ
  : ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
 . ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ : ﻷﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ ?
 . ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ  :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ?














   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
  
ﻓـﻲ ـ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  "ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 31)ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺠﺢ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ـ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  "ﻯ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺩَﺅﻭﻤ".  ﻭﺘﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩل 
ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺭﺠﺤﺎﹰ ﻋﻨﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ :  ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻥ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ .  " ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﺔ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ  ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
  .  ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ 
      ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺎﻨﺕ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺜـﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠـﺕ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻓﺈﻥ ﻜ .  ﺃﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ .  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ 
ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ . ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭل 
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺠﺤﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ . ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺒﻴ 
ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺘﻜﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ـ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ   ﺤﻜﻤﺕ ﻟﻪ ﺒﻪ   ـﻴﺩﻋﻴﻪ
  . ﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﻴﻬﺎ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﻰ 
  . ﻡ3891ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻜﺎﻓﻲ )ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻜل ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ   "1(ﺘﻭﺘﻭ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﺭ .   ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﺸﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ 
  . ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
     ﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 2(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠـﺎﻻﹰ ﻟﻠـﺸﻙ  "
  . " ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
         ﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 3(ﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺤﻭﺍﺀ ﻤﺤﻤـﺩ ﺤﺎﻤـﺩ ﺤﻜﻭ)ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ  "
  . " ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
 .relliM)ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
( ﺩﻴـﻨﺞ  )gninneD ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻠـﻭﺭﺩ 4 ( snoisnep fo retsniM .v
ﺇﻥ ﺩﺭﺠـﺔ  : " ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻟﺒﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍ 
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﺸﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ .  ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل 
ﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺠـﺎﺯ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻴﻔﺸل ﻓ . ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻅﻼل ﺍﻟﺸﻙ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀـﺩ ﺍﻟـﺸﺨﺹ .  ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
                                                 
  .243، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ3791)  - 1
  .266، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ6791)  - 2
  .71، ﺹ ﺩﺍﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭ( ﻡ2791)  - 3
  .03.p ,tic ,ecnedivE fo wal eht fo eniltuo ,ssorC- 4
 ، ﻓـﺈﻥ  ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﺜﻤﺔ ﺸﻙ ﻟﻜﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺃﻭ ﺃﻗـل ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻﹰ ( ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ)
  . " ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻤﻌﻘﻭل
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ )ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ( ﺩﻴﻨﺞ)ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ 
، ﺘﺘﻁﻠـﺏ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
. ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ 
ﻴـﺭﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻏ 
، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ 
  (. ﻓﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺃﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ .  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
 ﻭﻤﻥ ﻡ3891ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
       ﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ( 5)ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﻭ( ﺃ)ﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ 4991ﺒﻌﺩﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
         .  " ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴـﺩﻋﻲ ﺨـﻼﻑ ﺫﻟـﻙ  ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ  "
  . " ﺍﻷﺼل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ، ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻤﻌﻘﻭل "
ﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﻴﻨـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴ 
( 9)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﻗﺒل ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ .  ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ
 ﻓﻲ ﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟ ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 








   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻬﺎﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ
  (ﻋﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭﻭﻻﺀ)ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ 
  
، ﺃﻭ ﻫـﻲ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺤﺼل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻤـﺸﺘﻘﺔ 
  . 1ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
ﺕ ﺤﻕ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻫﻲ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ ﻹﺜﺒﺎ 
ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻤﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ . ﻓﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ 
  . 2ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻕ
     ﺒﺄﻨﻬـﺎ ( 72)ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 3891ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺒﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺜ  "
ﻡ ﻨﻔـﺱ 4991ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ "  ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ 
ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻜﻠﻤـﺔ ( 4)ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
  . ﻤﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜ
ﻭﺘﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨـﺔ 
  . ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺤﺩ ﻓﻲ ﻗﺫﻑ
  (:03)ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3891ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
       ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒـﺴﺒﺏ ﻗﻴـﺎﻡ ﺘﻬﻤـﺔ ﻭﻻﺀ ( 1 ")
 ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
                                                 
  .073ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺭﺍﻤﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﻤﺜﻼﺨﺴﺭﻭ، ﺍﻟﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻏﺭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺹ  -1
  .2، ﺹ6ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ، ﺝ -2
 ".  ﺘﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘـﺕ ﺘﻭﺒﺘـﻪ ( 2. )ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﻀﺎﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( 33)ﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4991ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ "ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ " ﺓﺘﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩ "ﺒﻌﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ " ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ "
ﻓﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤـﺸﻬﻭﺩ ". ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ 
ﻀﺩﻩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﺍﺀ، ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ 
  . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ
ﺓ ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻌﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﻋﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩ 
 ﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺌﻨﺔ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﻐﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻴـﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺠﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺭﺩ .  ﻭﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﻷﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺃﺠﺎﺯﻫﻤﺎ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ 
  . ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺩ ﺒﺘﻬﻤﺘﻬﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻻ  : "ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﻤﺭﺃﺘﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻟﺴﻴﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻟﻌﺒـﺩﻩ 
ﺇﺫ ﺇﻥ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻟﺼﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ".  ﻭﻻ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﻟﻤﻥ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻩ 
  .1ﺒﺎﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ
ﺭﺴﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺃ 
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻜﻴل  " ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄﻥ 2(ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺦ ﻨﻜﺎﺡ )ﻓﻔﻲ . ﻡ3891
ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻲ ﺒﻴﻨﺔ ﻓﺴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟـﺼﺤﺔ 
  ".ﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺸﺭﻩ ﻜﻭﻜﻴل ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭ
 ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ 3(ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻀﺩ ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﻭﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ "
ﻜﻤـﺎ . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ 
                                                 
  .77ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺒﻬﻨﺱ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
  .7، ﺹ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷ( ﻡ7791)  -2
  .271، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ6791)  -3
 ﺃﺼﻼﹰ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ
ﺒـﺄﻥ ) ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 1(ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ )ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺇﻥ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺎ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ 
  (.ﺃﻭ ﺘﻁﺭﺡ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺴـﻭﺨﺎﹰ ﺒﻌـﺩ 3891ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻗﺭﺭﺕ 2(ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺒﻁﺎل ﻫﺒﺔ )ﻓﻔﻲ . ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
  ". ﻭﺯﺇﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻻ ﺘﺠ"ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 3(ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺸﺎ )ﻭﻓﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻋﻠـﻰ "
ﻋﺩﻭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻟﺸﺭﻴﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ 
ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻨﻰ ﺃﻻ : ) ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻷﺼل. ﻟﻤﺨﺩﻤﻪ ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻤﻭﻜﻠﻪ 
  . " ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﻅﻨﺔ ﻭﻻ ﺫﻱ ﺍﻹﺤﻨﺔ  "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻭﻗﻭﻟﻪ ( ﺘﺭﺘﺎﺒﻭﺍ
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﺼﻠﻰ  ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓـﻼ ﺘـﺭﺩ .  " ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﻨﺼﻪ   "ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﻤﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ 
  .ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﺭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ
                                                 
  .26، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ7791)  -1
  .04، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ4891)  -2
  .95، ﺹ   ﻤﺎﻴﻭ–ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ، ﻴﻨﺎﻴﺭ ( ﻡ6891)  -3
 ﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀـﺩ ﻋﺎﺼـﻡ ﻜﺒﺎﺸـﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍ )ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺇﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ  " ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ 1(ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ
ﻡ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤـﺔ 3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 1 )23ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﺒل ﺫﻟﻙ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ 
 ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ 
  (.ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ)
ﺘﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ ﻟﻤﺨﺩﻭﻤﻴـﻪ  : " ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 2(ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺭﺙ )ﻭﻓﻲ 
ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻓﻲ  "ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ".  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺘﻘﺒل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ 
 ﻷﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻬﻭ ﻟـﻴﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺩﻤﺎﹰ 
  . " ﺒﺨﺎﺩﻡ ﻭﻗﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ، 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ 
ﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﺘﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﻋﺩﺍﺀ ﻻ ﺘﺭﺩ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺴ 









                                                 
  .621، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ7891)  -1
  .11، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ8891)  -2
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ
  
ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﻤﺩﺍﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ، ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻗﺫﻑ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ 
  . ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﺘﻭﺒﺘﻬﻤﺎ
  :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ
  
 ﻡﻫﻭﺩِﻠ  ـﺠﺎﹾﻓﹶﺍﺀ ﺩﻬﺔ ﺸﹸ ﻌﺒﺭﱠَﺄﺍ ﺒ ِﻭﺘﹸَﺄ ﻴ ﻡ ﻟﹶ ﻡﱠﺎﺕ ﺜﹸ ﻨﹶﺼﱠﺤ ﺍﻟﻤ ﻥﻭﻤﺭ ﻴ ﻥِﻴِﺫﺍﻟﱠﻭ: )ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻥﺍ ِﻤ  ـﻭﺒﺎﹶ ﺘﹶ ﻥِﻴﺫﱠﻻ ﺍﻟﹶ ِﺇ * ﻥﻭﻘﹸِﺴﺎﹶﻔﹶ ﺍﻟﹶ ﻡ ﻫ ﻙِﺌﻟﹶﻭُﺃﺍﹰ ﻭ ﺩﺒ ﺃ َﺓﹰﺎﺩﻬ ﺸﹶ ﻡﻬﺍ ﻟﹶ ﻭﻠﹸﺒﻘﹾﻻ ﺘﹶ ﺓﹰ ﻭ ﺩﻠﱠ ﺠ ﻥِﻴِﻨﺎﹶﻤﺜﹶ
  .1(ﻡِﻴِﺤ ﺭﺭﻭﻔﹸ ﺍﷲ ﻏﹶﻥﱠِﺈﺍ ﻓﹶﻭﺤِﻠﺼَﺃ ﻭﻙِﻟ ﺫﹶِﺩﻌﺒ
ﻤﻥ ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ   ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻓﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  (. ﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﻻ ﻤﺠﻠ)ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻭﻥ : "...ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸـﻌﺭﻱ 
  "ﻋﺩﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺇﻻ ﻤﺠﻠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺘﻘﺒل ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ 
  . 2"ﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺇﺫﺍ ﺘﺎﺏ ﺇﻻ ﻟﻸﻭﺯﺍﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓ
  :  ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺫﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ
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  .47، ﺹ21ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﺝ -2
 ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﺇﺫﺍ : ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  : " ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﻴﻤﺜﻠﻪ 
  .1"ﺘﺎﺏ
ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴـﻕ ﻻ  : " ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺢ ﻋﻥ ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﺍﺴﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ 
ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﺎﻩ : ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻗﺎل ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻥ .  " ﺘﺠﻭﺯ ﻭﺇﻥ ﺘﺎﺏ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﻋﻜﺭﻤﺔ . ﺃﺸﻬﺩ ﻏﻴﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﺴﻘﻭﻨﻲ : ﺭﺠل ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻗﺎل 
 ﻭﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ 2ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻗـﻭل ﺸـﺭﻴﺢ 
  : ﺒﺘﻭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺫﻓﻪ، ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺓ ﺎﺩﻬ ِﺸﻡﻬﺍ ﻟﹶﻭﻠﹸﺒﻘﹾﻻ ﺘﹶﻭ: )ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪﺇﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  (1)
ﻭﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﻕ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﺌﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﻘﻴﻥ ﻭﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ( ﺍﹰﺩﺒَﺃ
  .ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻭﺘﺄﺒﻴﺩﻩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ  (2)
، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻟﻭﺍﺯﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨـﻪ  ، ﻓﻠﻭ ﻗﺫﻑ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ  ﺤﺩﺍﻟ
ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻭ ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺫﻑ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻭﺒﺘﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻜـﺫﻟﻙ 
 .ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ
ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻵﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ  (3)
ﺃﻗﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻤـﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
، ﻭﻫﻭ ﻋﺯل ﻭﻻﻴﺔ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎل ﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺭﺽ  ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﻼﻡ ﻟﻠﻘﻠﺏ 
 .ﺃﺨﻴﻪ
ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﻲ ﺒﺄﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺘﻘﺒل ﺇﺫﺍ ﺘﺎﺏ :  ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  -:  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ3ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺤﺠﺘﻬﻡ
                                                 
  .025ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ، ﺹ  -1
  .733، ﺹ3، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝﺍﻟﺠﺼﺎﺹ -2
  .801ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -3
 ﻌﺕ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻴﻘﻭل ﺯﻋﻡ ﺃﻫـل ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺃﻥ ﺴﻤ: ﺃﻨﺒﺄﻨﺎ ﺍﺒﻥ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻗﺎل : ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  (1)
ﺘﺏ ﺃﻗﺒل :  ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻭﺃﺸﻬﺩ ﻷﺨﺒﺭﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺎل ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭﺓ 
  . ﺸﻬﺎﺩﺘﻙ
  .ﺒﻠﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺫﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﺎﺏ: ﻭﻗﺎل
ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ، ﻭﻟﻭ ﺘﺎﺏ  (2)
  .ﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻗﺒﻠﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ، ﻓﺎﻟﺘﺎﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭلﻤﻥ ﻫﺫ
، ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻁﻬﺭﺓ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻘﺒـل  ﺍﻟﺤﺩ ﻴﺩﺭﺃ ﻋﻨﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻁﻬﺭﺓ ﻟﻪ  (3)
ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻬﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻭﻴﺭﺩ ﺃﻁﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﻴﻁﻬـﺭ 
  .ﻁﻬﺭﺍﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ
ﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﻘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻫﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺫﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴ  (4)
، ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻔﺴﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺍﻟﻔﺴﻕ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ
ﺍﻟﻘﺎﺫﻑ ﻓﺎﺴﻕ ﺒﻘﺫﻓﻪ ﺤﺩ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺩ، ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺴﻘﻪ ﻭﺘﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ  (5)
  .1ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﻓﺴﻘﻪ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻘﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤـﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺍﻟﺒﻨﺩ ( 23)، ﻓﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻗﺫﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﺎﺏ 
ﻋﻠﻰ ( 2)ﺍﻟﺒﻨﺩ ( 33)ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "  ﺘﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺫﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺘﻭﺒﺘﻪ )
ﻯ ﻓـﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻟﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﻤﺎ ﺴـﻨﺭ 





                                                 
  .222، ﺹ 1ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﻪ، ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، ﺝ -1
   ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺸﻬـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ
  
  .1(ﻪ ِﺒﻥٍﻴِﻜِﺭﺸﹾ ﻤﺭﻴ ﷲ ﻏﹶﺎﺀﻔﹶﻨﹶﺤ* ِﺭﻭ ﺍﻟﺯَلﻭﺍ ﻗﹶﻭﺒِﻨﺘﹶﺍﺠﻭ: )ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻓـﻲ . ﻓﻘﺩ ﻗﺭﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺤﻨﻔﺎﺀ ﷲ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺒﻪ، ﻟﺸﺭﻙ ﺒـﻪ 
ﺒﻠـﻰ ﻴـﺎ : ﻨﺒﺌﻜﻡ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻻ ﺃ   : "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺃﻻ ﻭﻗـﻭل :  ﻗـﺎل ﻡ ﻋﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻜﺌﺎﹰ ﻓﺠﻠﺱ ﺜﹸ ﻡﺍﻟﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ ﺜﹸ : ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗﺎل 
  ".ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻻ ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻜﺭﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻴﺘﻪ ﺴﻜﺕ
ﺃﻜﺒـﺭ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺌﺭ  : "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  . " ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺭﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﺒﺎﷲ ﻭﻗﺘل 
ﻭﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻭﻥ  : "ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸـﻌﺭﻱ 
  . " ﻋﺩﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ
 ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒـﻥ ﻗـﻴﻡ . 2ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ 
، ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻷﻨـﻪ   ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺭﺩ  : " ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ
ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺭﺅﻴـﺔ 
ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺫﻭﺏ ﺒﻤﻨﺯﻟـﺔ ﺍﻟﻌـﻀﻭ 
 ﺍﷲ ، ﻓﺸﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻟﺴﺎﻥ ﻜﺫﻭﺏ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﻌـل  ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﻌﻁل ﻨﻔﻌﻪ ﺒل ﻫﻭ ﺸﺭ ﻤﻨﻪ 
، ﻭﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ 
  .3" ، ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺠﻪ  ﺴﻭﺍﺩ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ 
( 23)ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 1)ﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ 3891 ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
                                                 
  .، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ(13) ﻭ( 03 )ﺘﺎﻥﺍﻵﻴ - 1
  .121ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 2
  .911، ﺹ1ﻭﻗﻌﻴﻥ،ﺝﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤ - 3
 ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ  "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
  . " ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺒ 
  . ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﺇﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﻓـﺴﻕ   "1(ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺎﻋﺔ )ﻭﻋﻤﻼﹰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
  . " ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ
ﻜـﺫﺏ ﺍﻟﻔﺴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﻓﺴﻕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟ  "ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
. ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺼﺩﻕ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ  ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﻴﻥ ﻤـﻥ ...( ﺍﻭﻨﹸﻴﱠﺒﺘﹶﺄ ﻓﹶ ﺒﻨﹶ ﺒ ِﻕﹲِﺴﺎﹶ ﻓﹶ ﻡﻜﹸﺀﺎﹶ ﺠ ﻥﺍ ﺇ ِﻭﻨﹸ ﺁﻤ ﻥِﻴِﺫﺎ ﺍﻟﱠ ﻬﻴﺎ ﺃ َﻴ: )ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺒﺎﻥ ﺼﺩﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ 
  . ، ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺜﺒﺕ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻋﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
  . ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ
ﻬﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘ 
  .2ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
، ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺎل ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨـﻪ  ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
  :  ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ(. ﻡﻜﹸﻨﹾ ِﻤٍلﺩﻱ ﻋِﻭﺍ ﺫﹶﻭﺩِﻬﺍﺸﹾﻭ) -1
ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻨﺒﺄ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻨﺒﺄ ﻓﻴﺠﺏ (. ﺍﻭﻨﹸ  ـﻴﱠﺒﺘﹶﺄ ﻓﹶﺒﻨﹶ ِﺒﻕﹲِﺴﺎﹶ ﻓﹶ ﻡﻜﹸﺀﺎﹶ ﺠ ﻥِﺇ) -2
  .3ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﻪ
                                                 
  .8، ﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ8891)  -1
  .961، ﺹ 4ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  -2
  .28، ﺹ7ﺍﻷﻡ، ﺝ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -3
 ﻭﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻭﺠﻴﻬﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﺍ ﻤﺭﻭﺀﺓ ﺘﻘﺒل ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ 
، ﻓﻠﻭﺠﺎﻫﺘﻪ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﺴﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ﻷﺩﺍﺀ  ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ 
  .1ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻤﺭﻭﺀﺘﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻷﺼﺢ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟـﻭ ﻗـﻀﻰ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺘﻪ 
  .2ﻴﺼﺢ
  : ﻭﻤﻥ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻟﻔﺴﻘﻪ ﻋﻨﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ -1
  .ﺁﻜل ﺍﻟﺭﺒﺎ -2
  .ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻜل ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ -3
  .ﺁﻜل ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ -4
  .ﻤﺩﻤﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ -5
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﺇﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻴﺨﺭﺝ ﺴﻜﺭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻴـﺴﺨﺭ ﻤﻨـﻪ  ":  ﻭﻗﺎل
  . " ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺍﻟﺘﻪ.  ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ
  .ﻤﻥ ﻴﺠﻠﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﺏ -6
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﻗﺕ .  ﻤﻥ ﻴﺅﺨﺭ ﺒﻼ ﻋﺫﺭ ﻓﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻭﻡ  -7
  .3ﺤﺞ ﻓﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟ
  ":ﺍﻟﻔﺴﻭﻕ ﻨﻭﻋﺎﻥ: "ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ
  .، ﻓﻼ ﻨﻌﻠﻡ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻓﻌﺎل -1
  .4ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺩﻋﺔ، ﻓﻴﻭﺠﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ -2
                                                 
  .951، ﺹ 4ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ، ﺝ -1
  .273ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﻤﺭﺠﻊ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺭﺍﻤﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﻤﺜﻼﺨﺴﺭﻭ -2
  .664، ﺹ 3ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﺝ -3
  .82، ﺹ 21ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﺝ -4
 ﺒﺄﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﺭﺏ ) ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 1"(3991/022"ﻁﻼﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ )ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺎﻫﺩ ﻭﻤﻨﺎﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻻ ﻴﺴﻠﺏ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸ 
  (.ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﻯ ﻓﺴﻘﻪ
ﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﺠـﺎﺯ 4991ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﻠـﻭﺩ ﻓـﻲ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺘﻭﺒﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ 3891ﻗﺫﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ 
















                                                 
  .04، ﺹ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻡ3991)  -1
   ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
  ﺔﺎﺘﻤــﺍﻟﺨ
  
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻼل ﻭﺠﻬﻪ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻋﻠـﻲ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
  :  ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ4991ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺩﻭﺩﺓ، 
ﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﻓﻘﻬﺎﹰ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﻭﺍﻨﺘ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ . ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ
 ﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 4991ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ،  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﺒﻴﻨﺔ 
ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ . ﺍﻷﺨﻼﻕ
  . ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
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